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(الجزء الثان) تابمظاهر التسامح مع أهل ال

تاريخ الإضافة: السبت, 03/01/2015 ‐ 17:26

الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
الولاء والبراء

الأخلاق والآداب

بسم اله الرحمن الرحيم 

الحمد له رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له ،

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أما بعد:

إخوان الأفاضل،

سبق وأن تلمت ف مقال سابق عن بعض مظاهر التسامح مع أهل

التاب من يهود أو نصارى ف الإسلام، وبينت أن الإسلام تعامل معهم

حال كونهم يعيشون عل أرض الإسلام، وأعطاهم من الحقوق ما كفل

لهم حياة آمنة مستقرة، وحرم الاعتداء عليهم.
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ولن السؤال الذي تطرحه الظروف الحالية والأوضاع الراهنة :

إل أي حد يون هذا التسامح ؟ 

هل التسامح مع أهل التاب يشمل مشاركتهم ف أعيادهم وتهنئتهم

بها ؟

أقــول للجــواب علــ هــذه المســألة ســأبين عــدة أحــام جــاءت بهــا

الشريعة ف تعاملاتنا مع أهل التاب.

جميـع الأمـور التـ تـاب فـأولا : لقـد حـرم الإسلام التشبـه بأهـل ال

يختصون بها، فقد وردت النصوص الشرعية الصحيحة تنه صراحة

عن التشبه بهم، وتحذر من ذلك تحذيرا شديدا، ومن ذلك : 

للمسـلم سـلوكه فـ مبينـا طريـق الهدايـة الـذي ينبغـ أ – قـال تعـال

هِملَيع تمنْعا اطَ الَّذِينرص ، يمتَقساطَ الْمردِنَا الصسورة الفاتحة : " اه

"ينّالالض و هِملَيوبِ عغْضرِ الْمغَي

فالمسـلم يطلـب مـن الـه أن يهـديه إلـ الطريـق الموصـل إليـه سـبحانه،

وهـذا الصـراط هـو طريـق المنعـم عليهـم وهـم الذيـن بينهـم الـه بقـوله : "

نسحو ينحالالصو دَاءالشُّهو يندِّيقالصو ِينالنَّبِي نم هِملَيع هال منْعا
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اولَئـكَ رفيقًـا" وتطلـب مـن الـه عـز وجـل أن يجنبـك طريـق المغضـوب

عليهم وطريق الضالين، وقد بين النب صل اله عليه وسلم المقصود

بهم فقال :  "الْمغْضوب علَيهِم الْيهود، والضالّين النَّصارى"

فدل قوله تعال : " غَيرِ الْمغْضوبِ علَيهِم و الضالّين" عل المغايرة

الصراط المستقيم، وبين طريق بين طريق المنعم عليهم الموصل إل

اليهـود والنصـارى الصـاد عـن الصـراط المسـتقيم، وهـذا فيـه التحـذير

الشديد من سلوك طريقهم. 

تَتَّبِع َّتى حارالنَّص و ودهنْكَ الْيع ضتَر لَنو " : ب – قال تعال

ملَّتَهم قُل انَّ هدَى اله هو الْهدَى ولَئن اتَّبعت اهواءهم بعدَ الَّذِي جاءكَ

من الْعلْم ما لَكَ من اله من ول و نَصيرٍ" 

قال ابن كثير ف تفسير هذه الآية : "فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن

اتبـاع طرائـق اليهـود والنصـارى، بعـد مـا علمـوا مـن القـرآن والسـنة ‐

عياذا باله من ذلك‐ فإن الخطاب مع الرسول، والأمر لأمته " 

ج – روى الترمـذي عـن عبـدِ الـه بـن عمـرٍو ‐ رضـ الـه عنهمـا ‐

قَال: قَال رسول اله صل اله عليه وسلم: " لَيس منَّا من تَشَبه بِغَيرِنَا،

 تَشَبهوا بِالْيهودِ و بِالنَّصارى"، والأصل أن النه يقتض التحريم. 

د – جـاء النهـ مـن النـب صـل الـه عليـه وسـلم عـن مشابهـة أهـل

http://www.baynoona.net/ar/article/66


(الجزء الثان) تابمظاهر التسامح مع أهل ال مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية

http://www.baynoona.net/ar/article/66 :المصدر 4/11

التاب ف أوقات عباداتهم وصفتها، فمن ذلك : 

له من الأنصار، قال: اهتم مومةمير ابن أنس عن عع عن أب .1

النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ للصلاة، كيف يجمع الناس لها؟

فقيل له: انصب رايةً عندَ حضورِ الصلاة، فإذا راوها آذَنَ بعضهم

بعضاً، فلم يعجِبه ذلك، قال: فذُكر له القُنْع ‐يعن الشُّبور، وقال

زيـاد: شَبـور اليهـود ‐فلـم يعجِبـه ذلـك، وقـال: "هـو مـن أمـرِ اليهـود"

قال: فذُكر له الناقوس، فقال: "هو من أمرِ النّصارى".فانصرف عبدُ

اله بن زيد وهو مهتم لهم رسولِ اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐،

فارِي الأذانَ ف منامه .." رواه أبو داود

وجـه الدلالـة مـن الحـديث أن النـب صـل الـه عليـه وسـلم رفـض

تــاب فــالشبــور وهــو البــوق والنــاقوس لأنــه مــن طريقــة أهــل ال

عبادتهم.

قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:(خَالفُوا الْيهود والنَّصارى .2

 .(هِمالعن ف و هِمفَافخ لُّون فصي  منَّهفَا

ــود ــة اليه ــر بمخالف ــه وســلم أم ــه علي ال ــه صــل ــة أن وجــه الدلال

والنصــارى ثــم خــص بــالذكر طريقــة فــ عبــادتهم وهــ كــونهم لا

يجيـزون الصلاة فـ النعـال والخفـاف، وهـذا يـدل علـ  أن جنـس

المخالفة مقصود للشرع .
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الزه عليه وسلم‐ قال: "لا يال َّصل‐ هريرة، عن النب عن أب .3

الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطْر، لأن اليهود والنصارى يؤخّرونَ

" رواه أبو داود 

ــود ــة اليه ــدين مخالف ــور ال ــن أســباب ظه ــ أن م ــة  عل ــه دلال في

والنصارى ف عباداتهم .

ومثلـه فـ صـيام التـاسع مـع عـاشوراء، وفـ إطلاق اللحيـة وحـف

الشــوارب وتغييــر الشيــب وفــ السلام والنهــ عــن الجلــوس مــع

الاتــاء علــ اليــد اليســرى وهــ خلــف الظهــر، وتنظيــف الأفنيــة ،

فجميـع هـذه الأحـام عللـت بمخالفـة اليهـود والنصـارى، ممـا يـدلنا

طريقة عباداتهم، وبالتال شرعنا ف أن مخالفتهم مقصودة ف عل

يحرم التشبه بهم . 

إل فإن المشابهة بالآخرين تفض : وأما من جهة التعليل والمعن

الظـاهر تـورث تناسـبا وتشابهـا فـ نـوع محبـة ومـوالاة، فالمشابهـة فـ

البـاطن، والمخالفـة فـ الظـاهر تـوجب المباينـة والمفارقـة، ولذلـك قـال

صل اله عليه وسلم : من تشبه بقوم فهو منهم " .

 

تــاب، بمعنــثانيــا : نهــت الشريعــة الإسلاميــة عــن مــوالاة أهــل ال

محبتهم المحبة الشرعية وليست الفطرية كمحبة الولد المسلم لوالده
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التـاب، أو الـزوج المسـلم لزوجتـه التابيـة، فلا تـدخل فـ النهـ، بـل

المقصود المحبة الشرعية المقتضية للنصرة والتأييد ، وأمرت بإعلان

البراءة منهم ومما يعبدون. والدليل عل ذلك: 

اءيلوى اارالنَّصو ودهذُوا الْيتَتَّخ  نُواآم ا الَّذِينهيا اي": قال تعال .1

بعضهم اولياء بعضٍ ومن يتَولَّهم منْم فَانَّه منْهم انَّ اله  يهدِي

 " ينمالظَّال مالْقَو

هعم الَّذِينو يماهربا نَةٌ فسةٌ حوسا مَل انَتقَدْ ك " : قال تعال .2

مِنَا بفَرك هونِ الد ندُونَ مبا تَعممو مْنم آءرنَّا با هِممقَوذْ قَالُوا لا

 " دَهحو هنُوا بِالمتُو َّتدًا حبا اءغْضالْبةُ ودَاوالْع مَنيبنَنَا ويدَا ببو

نونَ مادورِ يخا موالْيو هنُونَ بِالموا يمتَجِدُ قَو " : قال تعال .3

وا مانَهــو ــاءهم او اخْ ــاءهم او ابنَ ــانُوا آب ك ــو ــولَه ولَ سرو ــه ال ــاد ح

" متَهيرشع

ف هذه الآيات النه عن موالاة أهل التاب والأمر بالبراءة منهم

ومن عبادتهم حت يؤمنوا باله وحده . 

قـال ابـن تيميـة رحمـه الـه فـ كتـاب الإيمـان : " لا يجتمـع الإيمـان

واتخاذهم أولياء ف القلب " 
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ولا تعارض بين البراءة منهم وعدم موالاتهم ومع الإحسان إليهم، لأن

المودة تتعلق بالقلب، والإحسان إليهم يقصد منهم استمالتهم للدخول

ف الإسلام.

 قال القراف ف الفروق : " وإذا كان عقد الذمة بهذه المثابة تعين علينا

أن برهم بل أمر لا يون ظاهره يدل عل مودات القلوب، ولا تعظيم

عنه ف هذا امتنع، وصار من قبيل ما نه أدى إل فر، فمتشعائر ال

الآية وغيرها " .

 

وبعد بيان هذه الأحام المتعلقة ف تعاملنا مع اليهود والنصارى، ما

ه حدود التسامح مع أهل التاب ؟ 

الجواب :

أولا : تحـرم مشـابهتهم فـ مـا اختصـوا بـه مـن عبـادات وعـادات، بـل

المشروع مخالفتهم فيها.

بل مخالفتهم ف ما اختصوا به مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية

ف التعامل معهم. 

ثانيا: تحرم مودتهم المودة القلبية بمحبتهم وتمن نصرتهم وظهورهم،
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وتجب البراءة مما هم فيه من الباطل والشرك والفر باله، وهذا يون

علانيـة، لأنـه مـن مسـتلزمات شهـادة التوحيـد وظهـور الإسلام علـ بقيـة

دِيـنـدَى وبِالْه ـولَهسر ـلسرالَّـذِي ا ـوه " : الشرائـع الأخـرى، قـال تعـال

الْحق ليظْهِره علَ الدِّين كلّه ولَو كرِه الْمشْرِكونَ " 

ثالثا: لا تجوز مشاركتهم ف أعيادهم ومناسباتهم الدينية ولا تهنئتهم

بها للأدلة التالية : 

ـةما ـلل" : ـل أمـة عيـد يختـص بهـم وبشرعهـم، قـال تعـالأن ل .1

جعلْنَا منْسا هم نَاسوه" قال ابن عباس : أي عيدا .

والأعياد من أخص ما تميزت به الشرائع، فموافقتهم ف أعيادهم .2

موافقة لهم ف أخص شرائعهم والت لا يجوز إظهارها فضلا عن

مشاركتهم فيها.

‐ هال ولسر قَدِم " :ه عنه ‐ قَالال كٍ ‐ رضالم ننَسِ با نع .3

ـا، فَقَـاليهِمـونَ فبلْعـانِ يموي ـملَهدِينَـةَ وعليـه وسـلَّم ‐ الْم ـهال صـل

رسول اله ‐ صل اله عليه وسلَّم ‐: ما هذَانِ الْيومانِ؟ "، قَالُوا:

كنَّـا نَلْعـب فيهِمـا فـ الْجاهليـة، فَقَـال: " انَّ الـه ‐ عـز وجـل ‐ قَـدْ

 " حضا مويطْرِ والْف موا , يمنْها مرا خَيبِهِم مَدَلبا
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فالنب صل اله عليهم وسلم لم يقر أهل المدينة عل احتفالهم بهذا

العيـد الـذي هـو مـن عـادات أهـل الجاهليـة، وقـدم لهمـا بـديلا شرعيـا

 .وهو عيد الفطر والأضح

ولو كان الاحتفال بأعياد الفر جائزا لما نهاهم وإنما قال : فإن اله

قد زادكم ... 

روى الإمـام أحمـد عـن كريـبٍ، انَّـه سـمع ام سـلَمةَ، تَقُـول: كـانَ .4

رسـول الـه صـلَّ الـه علَيـه وسـلَّم يصـوم يـوم السـبتِ ويـوم احـدِ

اكثَر مما يصوم من ايام، ويقُول: " انَّهما يوما عيدِ الْمشْرِكين، فَانَا

 " مفَهخَالنْ اا بحا

فهـذا الحـديث نـص فـ مخـالفتهم فـ عيـدهم، فالسـبت عيـد اليهـود

والأحد عيد النصارى وهما يوما فرح وسرور عندهم. 

ورد عـن عمـر بـن الخطـاب رضـ الـه عنـه انـه قـال : لا تـدخلوا .5

عل المشركين ف كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم "

وإسناده صحيح . 

تاب فه عنه لأهل الال شروط عمر بن الخطاب رض جاء ف .6

دار الإسلام: أن أهـل الذمـة لا يخرجـون صـليبا ولا كتابـا فـ أسـواق

المسلمين ولا يظهرون أعيادهم ..." 
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7. ف تهنئتهم بأعيادهم شبه إقرار لهم عل باطلهم، فإنهم يدعون

هذا اليوم، وهذا لا دليل عليه لا ف عليه السلام ولد ف أن عيس

أنه ولد ف شرعنا ما يدل عل شرعنا، بل ورد ف شرعهم ولا ف

الصيف وذلك ف قوله تعال : " وهزِي الَيكِ بِجِذْع النَّخْلَة تُساقطْ

علَيكِ رطَبا جنيا " والرطب لا يون إلا ف الصيف . 

كما أنهم يقولون بعقيدة التثليث وه عقيدة كفرية، قال تعال : "لَقَدْ

نْ لَـماـدٌ واحو لَـها ـا لَـها ـنـا ممو ثَـةََث ثثَـال ـهنَّ القَـالُوا ا الَّذِيـن فَـرك

 " يملا ذَابع منْهوا مفَرك الَذِين نسمقُولُونَ لَيا يموا عنْتَهي

فاله يفرهم ويتوعدهم بالعذاب ونحن نبارك لهم بعيدهم !!

لدينهم فقد أخبرنا النب كما أنهم يرفعون الصليب وهو مخالف حت

صل اله عليه ف الحديث الصحيح عن عدم رضا عيس عليه السلام

بهـذا الصـليب،  فـروى أحمـد قـول النـب صـل الـه عليـه وسـلم:يوشك

المسـيح عيسـ ابـن مريـم أن ينـزل حمـا قسـطا، وإمامـا عـدلا، فيقتـل

الخنزير، ويسر الصليب " وهم يرفعون الصليب ف أعيادهم بل هو

شعارهم، وقد عده النب صل اله عليه وسلم وثنا. 

 

وأخيرا أقول : إن القول بعدم جواز تهنئة أهل التاب بأعيادهم ليس

http://www.baynoona.net/ar/article/66


مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية (الجزء الثان) تابمظاهر التسامح مع أهل ال
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خروجا عن مبدأ التسامح الذي شرعه ديننا ف التعامل معهم، بل هو

إتباع لشرعنا وديننا ف التعامل مع من يخالفوننا ف الدين والاعتقاد . 

وفقنا اله لما يحيه ويرضاه . 

 

المصدر:
http://www.baynoona.net/ar/article/66
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